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جمعها غر الرازي الاونوي( ابي ميدان) 


شائله عليه الصّلاة والسّلام 

ادا امن الله عليه وسلم من كالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره تمن قبله أو 
بعده» ولا بد أن قي لك في هذا | | اباب يده رة من اشن ضفاتة» :وا خافن اذايف» لتكون 
لك أنموذجاً تسير عليه» حتى تكون على قدم نيتك صلى الله عليه وسام» فتستحق المد في الدنيا 
والذخر في الأخرى. 

فاعلم ‏ أرشدني الله واياك» 0 للصراط السوي ‏ أن خصال الجلال والكال في البشر 
نوعان: 00 0 اقتضته الجبلةه وضرورة الحياةء ومكتسبٌ ديني: وهو ما يحمد فاعله 
ويَْرِبْ إلى لله زلفی. 


فأما | ا مسب الول م ا ل 
من كال الخلقة, ل الصورةء وقوة العقلء وصحة الفهمء ل اللسان» وقوة الحواس» 
والأعضاء» واعتدال الحركات» وشرف النسبء وعرّة القوم, وكام | لأرض» ويلحق به ما تدعو 
u‏ الغذاء والنوم 6 0 والمال والجاه. 

ا ا ارو فسائر الأخلاق اا الشرعية من الدين» والعام» والجامء 
والصبر» والشكرء والعدل» والزهدء ٠‏ والعفو» والعفة والجود» والشجاعة» والحياءء 
والمروءة» والصمت» والتؤدة» والوقار» والرحمةء وخسن الأدب» والمعاشرةء وأخواتها وهي التي 


ا إلى خصال الكال التي هي غير مكتسبة» وني جبأة الخلقة» وجدته 
عليه الصلاة وا تزاً جميعهاء محيطأ بشتات محاسهها. فأما الصورة وجالها ل 

ف م فقد 00 الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من أنه صلى الله عليه وسا کاو: 

أزهر اللون» أدع» أنجل» أشكل» أهدب الأشفارء أبلج أزج أقنى فلج مدور الوجه واسع الجبين 

كث اللحية تملأ صدرهء سواء البطن عظم الصدرء عظم المنكبين. ضخم العظام» عَبْل العضد 

والذراعين والأسافلء رَحْب الكمّين والقدمين» سائل الأطراف» أنوز الحجردء دقيق المسربةء رئعة 


لق ليس بالطويل البائن» ولا eee E E‏ 
إلا طاله صلى الله عليه وسا > رجل الشعرء إذا افترٌ ضاحكاً افتر عن مثل سَنا البرق» وعن مثل 
حب الغام» را كم زی كثور شع من ين له أحسن الناس عَتْقاَء ليس بِمْطَهمٍ ولا 
مکل ماك الندنء. ضرب اللخ ٠‏ قال الزن غاز :ما رايت من دي لقة رداب ف حأة 
Sy E‏ وقال أبو هريرة: ا 
0 0 الله عليه وسلمء کن ل ذا ضحك يتلألاً في الْجدّر. وفي 
بن أبي هالة: يتلألاً وحه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي في آخر وصفه له: من راه 
sS‏ اللّه عليه وسلم. 


وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه» ونزاهته عن الأقذارء وعورات الجسدء فكان قد خصّه 
الله تعالى في ذلك بخصائص ل توجد في غيرهء ثم تهمها بنظافة الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: 
«بني الدين على النظافة». وقال أنس: ما شممت عنبراً قطء ولا مسكاء ولا شيا أطبب من رج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابرين سمرة» أنه عليه الصلاة والسلام مسح حَدَّهء قال: 
فوجدت ليده برداً وريحا كأنما أخرجحما من جُؤنة عطار. قال غيره: مَسها بطيب أو لم يمسّها. يصاع 
اللصاغ فيظل يومه يجد ريحهاء يضع يده على رأس الصبي» فيُعرف من بين الصّبيان بريجهاء وروى 
اب عر ا ا ل ماحد 
ل ل و ليك توقوة حراس 
وفصاحةٌ لسانه» واعتدال حركاته» وحسن شمائله» فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم» ومن 
تأمّل تدبيره أَمْرَ بواطن الخلق» وظواهره» وسياسته للعامة والخاصةء مع ميب شهائله وبديع 
سِيره فضلاً عما أفاده من العلمء وقرّره من الشرعء دون تعلّم سابق» ولا مارسة تقدّمتْء ولا 
مطالعة للكتب منه» ل ير في رُجُحان عقله» وثُُوب فهمه لأول بديهة. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه» وبذلك قير قوله 
تعالى: وَتعُبِكَ فى ا 


وأما فصاحةٌ اللسان» وبلاغة القول» فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بحل الأفضلء 
الذي لا 0 0 0 ص 0 لفظء 0 0 


يخاطِب كل أمةٍ منها بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء وثباريها في مازع بلاغتهاء حتى كان كثير من أصحابه 
يسألونه في غير موطن عن شرح كلامهء وتفسير قوله. من تأمل حدیثه وسيرّه عا ذلك وتحققه. 
قبيلة ما استحسنته من الألفاظء وما انتبجته من طرق البلاغة ليبن للناس ما ثُرّل إل 
وليحزّث الناس ا يعلمون. 


اا كلانه لشاف واي 0 0 كليم موك الور القن انمد E‏ 
الدواوين» وجمعت في ألفاظها ومعانها | ا ما لا يُوازى فصاحة» ولا يبارى بلاغة» كقوله: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» > ويسعى بذمتهم دناه 0 به عل هن سواهم». . وقوله: « 000 

المغط»» و«المره مع من أحت»» وملا خير في ضحبة من لا بری لك ما تری 4»» وهالناس 
معادن»» و«ما هلك امرؤ عرف قدره»» 0 مون و الله عبداً قال خيراً فغام » 
أو سكت فسام». وقوله: عم تسلم» وأسام يُوْتِكَ الله 2 مرتين»» و«إن حبك إل وأقرک 

مني مجالس يوم القيامة أحاسِككم أخلاقاً | ا أكنافاً الذين #ألفون ويُؤلفون». وقوله: «لعله كان 
TT‏ وقوله: «ذو الوجحمين لا يكون عند الله وجما». ونبيه 


: عن «قيل وقال» وك اله واضاعة الالء e‏ تھ وهاتِ» وعقوق الات E‏ البنات»» 
وقوله: «اتق ل 0 لعاف الضف ا وخالق 0 و«خير 
الاه أوساطها». وقوله: «أحيب 0 هوناً ماء عسى أن کو ف شضك وما ما»» وقوله: 


«الظلم ظلات يوم القيامة». وقوله في بعض دعائه: 7 إن أسألك رحمة نهدي بها قلي» وتجمع 
+ اودر )ا حت رطع ب غائبي» وثركي بها عملي» وثلهمني بها رُشديء وترڌ ما ايء 
وتعصمني بها من كل سوءء الله إني أسألك الفوز في القضاءء ورل الشهداءء وعيش السعداءء 
والتضر عل الأعذاء». إلى غير ذلك ما رَوَتَهُ الكافة عن الكافة عن مقاماتهء ومحاضراته» وخطبهء 
وأدعيتهء ومخاطباتهء وعهوده» ما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيرهء وحاز فا 
صقا لا يفَو قدي وقد قال أصحابه: ما رأينا الذي هو أفصح منكء فقال: «وما يمنعني ؟ وانا زل 
القرآن بلساني» لسانٍ عربي مُبين». وقال 

مرة أخرى: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» ونشأت في بني سعد». لمع له بذلك قوة 
عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ ١‏ الحاضرة وروق كلاماء إلى التأييد الإلهي الذي مددة 
الوني :الذي لا تخبط بعامه اشر 


وأما سرو لسبه»› وکرم بإدهء ومنشته. في لا يحتاج ل إقامة دليل عليه ولا بيان مُشكل » ولا 
وأمهء ومن أهل مكة, اكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. وقد قدّمنا لك في أول الكتاب ما فيه 
الكفاية في هذا المقام. 


أما ما تدعو إليه ضرورة الحياة» فنه ما الفضل في قلته» ومنه ما الفضل في كترته» ومنه ما تختلف 
الأحوال فيه فالأول: كالغذاء والنوم» ولم ترل العرب والحكاء قدياً تقادح بقلتههاء وتذم بكثرتهاء 
أن كزة الأكل والشرب خليلٌ على الم والخرض» والشيو وغلبة الشهوةء مسبت ضار الدذيا 
والآخرة» جالبٌ 0 الجسدء وخُثارة النفس» وامتلاء ء الدماغ. وقلته دليل على القناعة» وملك 
ا الى لشهوة» مُسَبَبٌ للصحة» وصفاء الخاطرء وحدّة الذهن» كا أن النوم دليل على 
الفسولة والضعفء وعدم الذكاء والفطنة» مسبّبٌ للكسلء وعادة العجز لعجزء وتضبيع العمر في غير 
نفع > وقساوة القلب وغفلته وموته. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ من الآكل والنوم بالأقلء 
وح عليه قال :على الله غلية.وسل: +ما ملا ابن آدم وعاء شا من بطدو:..حسث ابن آدم 
مات يمن صُلْبَكُ فان كان لا محااق, لت لطعامهء وثلتٌ لشرابهء وثلثٌ لِتَفّيو». ولأن كثزة 
النوم من كثرة الأكل وا 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يمتلىء جوف الني صلى الله عليه وسلم شبعاً قطء وإنه كان في 
ك 
صحيح | الحديث: «أما أنا فلا أكل متكتاً» والابكاء: هو المكنْ للاكل» والتقعدُدُ في 
كلمع وشبه» من تكن الجلسات التي تقد فيا الجالس على ما تحته. والجالس على هذه الهيئة 
لدو الأكل ويستكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام إا کار ن جلوسه الكل جلو 
N a E‏ 
نومه کان قليلاء ومع ذلك فقد قال: «إنّ عَيْييَ تنامان ولا ينام قلبي». 
وأما ما الفضل في كثرته, فكالجاه» وهو ممود عند العقلاء عادة وبقذر جاهه عِطَمْهُ في القلوب» 
e‏ السلام: وجيها في لديا وَالأخِرَق] (آل عمران: 45). 
ن النبي صلى الله عليه وسام قد ززق من | الحشمة» والمكانة في القلوب» والعظمة قبل النبة 
عند الجاهلية وبعدهاء وهم يكذبونه ويؤذون أكعابه» ويقصدون أذاه في نفسه خفية» حتى إذا 


واحهم أعظموا أمره وقضوا حاجته» کا ذكرنا ذلك مراراًء وقد كان بہت ويفرق لرؤيته مَنْ لم ره 
كا روي عن کا أا ما رأته اوعدت من القرق فقال: «يا مسكينة عليك السكينة». وق حدية 
أي مسعودء أن رجلاً قام بين يديه فَأَرِعِدَء فقال له عليه الصلاة والسلام: «هؤن عليك فإني 
لساك 


وأما عظيم قدره بالنبوة» وشريف منزلته بالرسالةء وانافة رتبته بالاصطفاء والكرامة في الدنياء فأمر 
هو مبلغ الهاية» ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. 


وأما ما تختلف فيه الحالات في التمدح به» والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله» ككثرة المال» فصاحبه 
على الماة معطم عند العامة لاعتقادها تََضّلَهُ به إلى حاجته» وبمكنه في أغراضه» والا فليس فضياة 
في تفسه» تی كان هذه الصورة» وصاحبه مُنفقاً له في ناته وثمات من قصده وأمَلهُء يصرفه في 
000 مشترياً به المعالي والثناء الحسنء والمنزلة في القلوب. كان فضيلة في صاحبه عند أهل 
الدنيا. واذا صرفه في وجوه البرٌّء وأنفقه في سبل الخيرء وقصد بذلك الله تعالى والدار الآخرة» كان 
ف الكل بكل حالء ومتی كان ا ا ا 
عادت كثرته کالعدم» LE‏ السلامة» بل أوقعه في وَهُدة 
رذيلة البخلء ومذمّة النذالة» فالقدح بالمال ليس ناته بل للتوضل به إلى غيرهء وتصريفه في 
دا نوفا صل الله 7 وسلم أوتي خزائن الأرض» ومفاتيح البلاد» وأُحِلتَ له الغنام» 
وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز حرجو كي عرو وروي داج N‏ 
وجلب e‏ > وهاداه جاعة من ملوك الأقاليم» ها استأثر بشيء 
منهء ولا أمسك منه درهاً بل صرفه مصارفه» وأغنى به غيرهء وقوّى به المسلمين» وقال: «ما 
شري أن أخداً ذهباً يبيت عندي منه دينار إلا ديناراً أرصده ّي ». 

وأتته دنانير مرة فقسّمهاء وبقيت منها بقية فدفعها لبعض نسائه, فلم يأخذه نوم حتى قام فقسمهاء 


وقال: «الان استرحت». 


ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله» واقتصر في نفقته وفاستة وة عل ها دعو خرو ره الت 
وزهد فیا سواه» فکا. ن يلس ما وجده› فيلس ف الغالب ١‏ الشسَّمْلَة والكساء الخشن» ال 


الغليظء ويقسم على من حضره أقبية الديباج الخوصة بالذهبء ويرفمٌ لمن لم يحضرء فأنت ترى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز فضيلة المال بالزهد فيه» واقاقه على مستحقيه. 

وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الميدة والآداب الشريفة وهي المسماة بحسن الق لجميعها قد 
كانت خلق نبيّنا صلی الله عليه وسلم على الانتهاء في كالهاء والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله 
تعالى عليه بذاك فقال: ونك على حاتي عَظِِ (4) 


فأصل فروعهاء وعنصر ينابيعهاء ونقطة داترتها: العقل الذي منه ينبعث العام والمعرفة» 0 عن 
هذا تقوب الرأي : وجودة الفطنئة والإصابة» وصدق الظنء والنظر للعواقب» ومصاح النفس 
ومجاهدة الشهوةء وخسن الشياشة والتدبيرء واقتناء الفضائل» ات الرذائل» > وقد بلغ عليه 
ا ل ٠ E‏ يعلمٌ ذلك من تَنَبّمَ مجاري 
أحواله» واطراد سيره » وطالعَ جوامع كمه وخسن شائله» وبدائع سيره » وحک حديثه,2 وعلمه ا 
في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة. وحك الحكاءء وسِيّر الأم الخالية وأياماء وضرب الأمثالء 
وسياسات الأنام» وتقرير 0 > وتأصيل الآداب النفيسةء والشيم الخميدة» إلى فنون العلوم التي 
اتنذ أهلها كلامه فيا قدوة واشا TT‏ والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك دون 
تعليم ولا مدارسة» ولا ا كف اهل کو الجلوس إلى علائهم» بل ني أن لا يعرف شيا 
من ذلك» حى 2 الله صدره› وق أمره فة وبحسّب عقّاه كانت معارفه عليه الصلاة 
الا إل ار ما عم الله» وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان» وتجائب قدرته» وعظم 
eS‏ فَضْلّ الله عَلَيِكَ عَطماً] (النساء: 113). 

وأما الحم والاحقال e‏ لقدرةء والصبر على ما يكرههء فيا اذب الله به نيته صلی الله عليه 
وسام فقال: [خْذٍ العفو ومر اعرف وَأَعْرض عَنِ الَاجِلين(199) وَاصْرُ عَلى ما أَصَابَكَ إِنّ َلك 
مِنْ عَم الامُورٍ] (لتهان: 17). وقال: (وَلبَعْفُوا ولَمَضمَحُوأ آلا حون أن يعفر الله ل الله عور 
َحِمْ] (النور: 22). وقال: ومن صَبْرٌ وَعَثَرَ | ن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُورٍ(43) 


قالت عائشة رضي الله عنها: «ما خير عليه الصلاة ا أبسرههاء »مالم 
يكن إمأء فإن كان إا كان أبعذ الناس منهء .وما انتقم لنفسه إلا أن تنهك حرمة الل لله» فينتقم للّه». 
ولما فعل به المشركون ما فعلوا في أخدء ولب منه أن يدعو علهم قال: «اللهة اغفر لقوي فإهم لا 
وى : 


وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشري قريش الذين آذوهء واستبزؤوا بهء وأخرجوه من دياره 
هو وأصحابه» e‏ العرب» حتى تالا عليه جمعهم ثم لا فتح 
اله عليه مكة ما زاد على أن عفا وصفح» وقال: «ما تقولون أني فاعل بك ؟» قلوا: خی أ كريم. 
0 أ کرم فقال: «اذهبوا فام الملا وعن أنه كيك مع الي عليه الصلاة والسلام 
0 برد غليظ الحاشية لخذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة اح 5 حاشية البرد في صفحة 

عنقه» ثم قال: يا مد احمل لي على بعيريٌ هذين من مال الله لله الذي عندكء فإنك لا تحمل لي من 
مالك و هن مال ایك سكت النبي ثم قال: «المال مال الله وأنا عبده». ثم قال: «ويقاد منك 
ا أعرابي ما فعلت بي» قال: لاء قال: «لِمَ ؟» قال: لأنك لا تكافىء بالسيئةٍ السيئة. فضحك عليه 
ا 


E NEE‏ متناف التو E‏ تكن تخزية بهن از أله 
تعالى» وما ضربَ بيده شيئأ قط إلا أن يجاهد في سبيل ال ا امرأة. فصلى 


الله تعالى عليه» وأقرٌ عينه باتباع المسلمين سئته. 


وأما الجود والكرم والسخاء والسماحةء فكان عليه الصلاة والسلام لا بُوازى في هذه الأخلاق 

الک ولا شارف وصَفَهُ .هذا كل من عرفه» قال جابر رضي الله عنه: ما سشثل عليه الصلاة 
والسلام عن شيء فقال: لا. وقال | کک ¿ عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخيرء 
واھ اما كان اق شه را كان إذا ف رل او اون اليم وا ووك يا 
في صفته عليه م الكل بو كينت امد 

وحَسْبْك شاهداً في هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد السبي إليهاء وما فعله يوم تقسيم السبي 
من إعطاء المؤلفة قلوهم عظي الأعطية. وقد استوفينا ذلك في موضعه. 

وحمل إليه عليه الصلاة والسلام تسعون ألفاء فوضعها على حصير وأخذ يقسمها فا قام حتى فرغ 
منها. 

عمر: ما كلّقَكَ الله ما لا تقدر عليه فكره ذلك عليه الصلاة والسلام» فقال له رجل من الأنصار: 
يا رسول الله أننفق ولا تخفْ من ذي العرش إقلالاًء فتبسم عليه الصلاة والسلام وعُرف البشرٌ في 
وه وقال: « هذا ار 


والأخبار بجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كثيرة يكفي مها لتعلهك ما ذكرناه. 

ومنها الشجاعة والنجدة» فكان عليه الصلاة والسلام منها بالمكان 0 

الصعبة» وفرٌ SS‏ ول لم ولا يتزحزح» وما 
من شجاع إلا خضت ا وحفظت عنه جولةء سواه. وحسبك ما فعله في خُتيْنِ وأخد مما 

دک ناه مستوفى. 


e‏ واا 
وقال علٌ: إا كنا إذا | وين لاس واحمكت الحَدَقٌ اتقينا برسول الله ضا يكون اڪ أقربت ا 
العدو منه» ولقد ريني يوم بدرء ونحن نلوذ بالبي صلى الله عليه وسامء وهو آقربنا إلى العدوء 
كن من اين الناس يومئل ا وقال ون عليه ١‏ الصلاة والسلا م اشع الناس» اتن 
الناس» وأجود الناسء لقد فزع أهل المدينة ليله فانطلق ناش قبل الصوت» فتلقاهم عليه الصلاة 
والسلام راجعاًء قد سبقهم إلى الصوت» واستررا Ns‏ وس ان 

عنقه» وهو يقول: «لن ثراعوا». 


وأما الحباء والإغضاءء فكان عليه الصلاة والسلام أشدّ الناس حياءء وأكثرهم عن العورات 
غضاءء قال أبو سعيد الخدري: كان عليه الصلاة والسلام أشدّ حياء من العذراء في خِذْرها. وكان 
ذا كره شيئاً عرفناه في وجحمه. 

وكان عليه الصلاة والسلام لطيف البَسّرةء رقي الظاهرء لا يُشَافُِ أحداً ما يكرهه» حياء وكرم 
نفس. قالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا e‏ 
يقول كذا وكذا؟ بل يقول: «ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا ؟». ينبى عنه ولا يُسَقِي فاعله: 
وقالت رضي الله عنها: لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشأء ولا كم ولا صخاباً بالأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 


١ 
إ‎ 


وأما حسن عشرته وأدبه» وبسط خلقه مع أصناف الخلق» فما انتشرت به الأخبار الصحيحة» قال 
علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلا م أوسع الناس صدرأء وأصدق الناس لهجة» واآلينهم 
عريكة, وأكانحم عشرة. وكان عليه الصلاة والسلام وله ؛ ولا ينقرهم» ويكرم كريم كل قوم ويوليه 
علهم» ويِحَذّر الناس» ويحترس منهم» من غير أن يطوي على أحد مهم بشرهء ولا خلقه» ويتفقد 


أصحابهء ويعط کل جلسائه نصیبه» لا بحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاربه 
لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة ل يردّه إلا بهاء أو بميسور من القولء 
قد وسع 0 وليه فصار لم أبأُء وصاروا عنده في الحق سواءء بهذا وصفه ابن أبي 
هالة. وكان دائم البشرء سهل الخلق» لين ال جانب» ليس بفظ TT‏ 
عله > يتغافل عمًا لا يشتبي» ولا يؤيس منه» قال تعالى: فَبمَا رَْمَةٍ مَنَ الله لنت 
م وا گنت فعا يط لب لاصوأ من حَوْلِكَ قاغف عنم واشتفيز لهم اوم فى الأمر) 
(آل عمران: 159). وقال تعالى: اذم بالتی هى أَحْسَن فَإذا لی بنك وَبَنْتهُ عداو کا نه ول یا 
(فصلت: 34). 

وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه» ويقبل الهدية» ولو كانت كراعًء ويكافىء عليهاء وكان 
مازح أصحابه: ويخالطهم , ويحادنهم» ويلاعب صبيأنهم » ويجلسهم في ججره» ويجيب دعوة الحر 
والعبد» والأمة والمسكينء ويعود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عذر المعتذر. وقال أنس: ما 
التقم أحد أذن النبي يحادثه فى رأسه» حتى يكون الرجل هو الذي ينجّي رأسه» وما أخذ أحدٌ 
بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. 


وكاف ينيدا شن اه بالسلام» ويبداً أصحابه بالمصاخة. مير قط مادا رجليه بين أصحابه حتى بُصَيْقَ 

ييا اقل العم يكلم امن يحل عا ریا ما او اوقا اة الي ايه رهد ع 
في الجلوس عليها إن أبى» ويكَني أصحابه. ويدعوهم بأحبّ أسمائهم تكرمة مء ولا يقطْم على أحد 

ER E صيقة بجر‎ 

قرآن» 3 يعظء أو يخطب. 

وأما الشفقة والرأفة yy‏ ل 

حَرِيضٌ 7 بالْمُؤْمنِينَ رَءوفٌ رَحِمم] (التوبة: 128). وقال: وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَه َلعَالَمِينَ(107) 


روي 5 أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه: 3 قال: اخ إليك ؟» قال اعرا 5 ولا 
أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليهء فأشار إلهم أن كُْقُواء ثم قام ودخل منزله, > وأرسل | إليه» 
وزاده شيئاً 4 3 ثم قال: و« خسنت ١١‏ إليك ؟» فقال: نعم » زاك الله من آهل وعشيرة خيرا أ فقال عليه 
لصلاة والسلام: «إنك قلت ما قُلتّء وف أنفس أصحابي من ذلك شيءء فإن أحببت فقل بين 


ا 
أيدهم ما قلت بين يدي حی يذهب ما ف صدورهم عليك» قال: نعم » فلا كان الغد جاو 


العشي جاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الأعرابي قال ما قالء > فزدناه فزع أنه رضي 
أكذلك ؟» قال: : نعم » > زاك الله من أهل وعشيرة ر أء فقال عليه الصلاة والسلام: «مثلي ومثل 

هذا مثل رجل له ناقة شردث عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا قوراً أء فناداهم صاحہا: خلوا 
حتى جاءث واستناخٹ» وش عليها رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما 
قال فقتلقوه دخل النار». وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يعني أحد منك عن أصحابي شيئاً فإني 
أت أ أخرج الیک وأنا سل الصدر». وکان ليسمعٌ 54 الصبي فيتجوَّز ف صلاته. وعن ابن 
مسعود كان عليه الصلاة والسلام يتخوّلنا بالموعظة مخافة السامة غلينا: 


وأما خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاءء وحسن العهدء وصلة الرحمء فروي عن عبد اللهبن أبي 
الخمساء قال: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام بيع قبل أن يُبعثء وبقيث له بقية» فوعدته أن 
ية بها في مكانه فنسیت» ثم ذکرٹ بعد ثلاث» ښئت» فإذا هو في مکانه» فقال: «يا فتی» لقد 
شققت عل أنا هنا منذ ثلاث أتنظرك». وكان إذا أت بدية» قال: «اذهبوا بها إلى بيت فلانة 
فإباكلاف ضواة eR E‏ كن EAE‏ صل دري وغ 
من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ووفد عليه وفدء م يخدهم بنفسه» فقال له أصحابه: 
نكقيك» فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» واني أحب أن أكافتهم». وف حديث خدية: أشر 

فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصلْ الرح» وتحمل الكل وتكيبُ المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحق. 


وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام» e‏ فكان أشدّ الناس تواضعاء 
وأقلهم كرا أ وحسبك أنه خيّر بين أن يكون نيا ملكأء أ وا غا ار أن يكرق نيا عدا 
و الصلاة ملام رذ عل اتاد مركا على عا فقامواء فقال: «لا تقوموا کا تقوم 
e‏ وقال: «إنا أنا عبدٌء أكل كا يأكل العبد» وأجلس كرا يجلس العبد». 
وكان يركب المار وبُزدف خلفه» ويعود المساكين» ويجالس اترام وجيب دعوة العبد» ويجلس 
ين اا ج ای ان ع وقال طا وا <لا رون كا 
أطرت النصارى ابن مريم. ا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله» وج عليه الصلاة والسلام على 
EGE‏ اجعله حا لا رياء فيه ولا سمعة» هذا 


وقد فتحت عليه الأرضء» وأهدى في حه ذلك مائة بَدَنة. ولا فتحت عليه مكةء ودخلها بجيوش 
المسلمين طأطأ على رحله رأسه حتی كاد يمس قادمته تؤاضعاً لله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: دخلت السوق مع الني صلى الله عليه وسلمء فاشترى سراويل» وقال للوازن: «زن 
وأرج» 3 قال: فوثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسام يقتلهاء ذب يده وقال: «هذا 
تفعله الأعاجم بلوكها ولست ملك إما أنا رجل منك»» ثم أخذ السراويلَ فذهبث لأحمله قال: 
«صاحبُ الشىء أحقٌ بشيئه أن يحمله». 


الناس» واف الفا وأصدقهم لهجة منذ کان» اعترف أه بذلك حادوه وأعداؤهء و3 سی قبل 
نبؤته الأمين» وقد قدّمنا ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. وفي الحديث عنه عليه 
الصلاة والسلام: ما لمست يده يد أمرأة قط لا يملك رقَّها. قال أبو العباس البَرّد: قشم كسرى 
- فقال: يوم 3 0 ويوم الغيم للصيد» ويوم المطر للهو والشرب» ويوم الشمس 
ا 3 جر ا بلنه وبين 01 فكان يستعين بالخاضة على العامة ويقول: «أبلغوا حاجة 
مَنْ لا يستطيم إبلاغي» فإن من أبلغ حاجة مَنْ لا يستطيعٌ إبلاغها آمنة الله يوم الفزع الأكر». 
وكان عليه الصلاة والسلام لا خد أهدا بذني احدء .ولا سدق اجا على أحد. 


وأما وقاره عليه الصلاة والسلام وصمتهء 0 ومروءته » وحسن هديه. فكان عليه الصلاة 
والسلام أوقرٌ الناس في مجلسه. لا يكاذ جرج شیا من أطرافه: وکان إذا جلس احتى بيديه: 
ير لل لم 
و کک و ا فصول وله کسر وا شيك اا دده 
التبسم توقيراً لهء وا قتداء به. مجلسه مجلش حلم وحياء وخير وأمانة» لا ثرفع فيه الأضواك: ولا 
ؤب فيه اَرّمْء | ذا تكلم طرق و د وقال ابن ابي هالة: کان ا 
صن اش عله ويل فل آل ا وار ا و 0 
yT 00‏ :۱ > والرائحة 
لكك :ا سس اضر النفخ في 


الطعام والشراب والأمر بالأكل ما يلي» والأمر بالسواك وإتقاء البراجم والرواجب (مفاصل الأصابع 


وأما زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا فقد قدّمنا لك فيه ما فيه الكفاية» وحسبك شاهداً على 
قله من الدنياء واعراضه عن زهرتهاء وقد سيقت إليه بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحماء أنه توفي 
عليه الصلاة والسلام» ودرعه مرهونة عند بهودي في نفقة عياله. وهو يدعو ويقول: «اللهمّ اجعل 
رزق آل محمد قوتأ». وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعا 
من خبز حتى مضى لسبيله. وقالت: ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارًء ولا درهأء ولا شاةء ولا 
بعيرأء ولقد مات وما في ببتي شيء يأكله ذو کد إلا شطر شعير في رف لي. وقال: «إني عرض 
لت مكة ذهباً فقلت: : لا يا رب أجوع يوم > وأشبع يوماً. فأما اليوم الذي أجوع 
فيه فأتضرع ! إليك وأدعوكء وأما اليوم الذي آشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك»» وقالت عائشة: إن 
كتاال عد مک شيرا ها عرق ارآ إن هو إلا ار الا E‏ ها اك ê‏ الصلاة 
والسلام على خُوانٍ» ولا في شکرجَةٍ» ولا خر له مُرَقّقَء ولا أرى شاة سميطاً قط. 
وفي حديث حفصة: كان فراش رسول الله صلی الله عليه وسام في بدته مشحاً نثنيه ثنيتين» فينام 
عليه» فثنيناه ليلة بأربع» فلا أصبحء قال: «ما فرشتم لي ؟» فذكرنا له ذلك فقال: «ردّوه بحاله فان 
وَطَاءَتَهُ منعتني الليلة صلاقي». 


3ب ت ای ل ا وا ا و کی ال ا 
وكانت الفاقة أحبٌ إليه من SS‏ الجوع فلا نعه 
صيام يومه. ولو شاء ربّه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغ عبشها. ولقد كنت أبكي رحمة له ما أرى 
به» وامسځ بيدي على بطنه ما أرى به : > وأقول: نفسي لك | لفد فدات تلفت مد ع الدنيا 
جا يقوتك» فيقول: «يا عائشة ما لي وللدنياء إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو 
آشد من هذاء فضوا على حالهم» وا على يهم فأوم مآ أمهم» وأجزل ثوابهم. فأجدني أستحي إن 
ترفَّهْثُ في معيشتي أن يُقَصَّرَ بي غداً دونهم» وما من شيء هو أحبٌ إل من اللحوق يإخواني 
وأعلاق» عالت ها أقام يمل إلا يرا حى توق ضاواتك الله عليه وام 

وأما خوفه ربه» وطاعته له» وشدّة عبادته» فعلى قدر علمه بربه. ولذلك قال: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيرأً» «أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أَطَتْ ‏ صَوّتت ‏ السماءغ 


وحُقَّ لها أن تبط ما فيها موضع أربع أصابع ! لا وملك م 
أعم لضحكم قليلاً ولبكيم كيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعُدات تجارون 
اك الله تعالى. لوددت أن شجرة تعضد». 


عليه الصلاة والسلام يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: اتك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا». وقالت عائشة رضي الله عها: كان عمل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم د وای يطيق ماکان يطيق ؟ وقالت: کان يصوم حتى تقول لا 
يفطرء ويفطر حتی تقول لا يصوم. وقال عوفين مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلةء فاستاك, ثم توضأء ثم قام يصلي» فقمت معه فاستفتح البقرةء فلا يز بآية رحمة إلا وقف 
فسألء ولا ير بآية عذاب إلا وقف فتعوذء ثم ركم فكث بقدر قيامه» يقول: «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». ثم جد وقال مثل ذلك. ثم قرأ (آل عمران) ثم سورة 
es‏ وقال es‏ الله صلى 000 وهو يصلي ولجوفه 
أزيز كأزيز المرجل» وفي وصف ابن أبي هالة: كان متواصل الأحزان دام الفكرة ليست له راحة 
وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى ا «المعرفة 
رس ووس لوقيل رنيال a‏ عرد لاله لني راطا كاري 
نكن رشيي رق يوالم برذ واوا رركا يع مرر لعز شري A‏ 
واليقِينُ قوتي» والصدق شفيعي» والطاعة حسبيء والجهاد خلقيء وقرّة عيني في الصلاة» وثرة 
فؤادي في ذررهء وي لأجل أمتي , وشوقي إلى ربي» جزاه الله من ي عن أمته خيرأًء ورح الله 
عبداً تأمل في هذه الشمائل الكرمة والخصال الجميلة فقسك بباء واتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحوز شفاعته يوم الفزع الآكبرء ويرضى الله عنه» فنسألك الله التوفيق لما فيه الخير ميك 
وکرمك يا أرحم الراحمين 


مُعْجزَائُةُ عليه السلام 
إذا تأمل المتأمل ما قدّمناه من جميل أثر هذا السيد الكريمء وحميد سيرهء وبراعة علمه» ورجاحة 


وصدق دعوته»› وقد كن هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به كعد اللهين سلام. فإنه قال: لما 


قدم الني صلى الله عليه وسا المدينة جئته لأنظر إليه فلا استبثتُ وجه عرفت أَنَّ وججه ليس 
بوجه كذاب. 

وروی مسام أنَّ ضاداً لا وفد عليه قال له صلى الله عليه وسار: دان المد لله يذه وة 
من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
وان عدا عبده ور سواه قال اله اد اعد عن كلاتِك هؤلاء. فلقد بلغن قاموس البحرء 
قات يدك أايعك: 

ولا بلغ ملك ان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام» قال: والله لقد دلي 
على هذا النبي الآي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا ينبى عن شيء إلا كان ا 
له» وأنه يَعْلبُ فلا يبطرء ويُغلب فلا يَضْجَرء ويفي بالعهدء وينجز الموعودء وأشهد أنه بي. وقال 
e‏ . :. 
لو م تكن فيه آيات ميتدقلكان منظرة يبيك بلي ر كيف وقد أظهر الله على يده تصديقا لدعوته 
من المعجزات ما لا يفي به العدّء فهو أكثر الأنياء آي وأظهرهم برهانء وسنذكر لك في هذا 
الفصل من الآيات ما تقر به عينكَء ويزداد به يقينكء, مما رو اه الج الغفير من الصحابة رضوان الله 
علهم» وأثبته الحدّثون في صحاحم» ونبداً مها بأظهرها شأناء وأوضحها بيان وهو القرآن الشريف 
واتجازه. 

2 م لله العزيز منطو على وجوه من الإمجاز كثيرة» وتحصيلها من جمة ضبط أنواعها في 


أولها: حسن تأليفه» والتئام كلمه» وفصاحته» ووجوه إيجازهء وبلاغته الخارقة عادة العرب» وذلك 
أنهم كانوا أربات هذا الا وفرسان الكلام» قد خُصُوا من البلاغة ا لم يحض به غيرهم 
من الأمء وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يُوْتَ إنسان» ومن فصل الخطاب ما يميد الألباب» جعل 
الله لهم ذلك طبعاً وخلقة وفهم غريزة وقوة» يأتون منه على البدبهة بالعجب» وِيُدْلُون به إلى كل 
سبب» يخطبون بدياً في المقامات» وشديد التطبء ويرتجزون به بين الطعن والضرب» ويقدحون 
ويمدحون» ويتوسلون ويتوصاون : ويرفعون ويضعون» فيآتون من ذلك بالسّحر الحلالء ويْطوقون 

من أوصافهم أجْمْلَ من سمط اللآل» فيخدعون الألباب» ويذللون الصعابء ويُذُهبون 7 
وهيجون الذّمَنء ويجرّئُون اخبان. 0 الناقص كاملاً» ويتركون النبيه خاملاًء منهم البدوي 
ذو اللفظ الجزل» والقول المَضلء والكلام الفخمء والطبع الجوهريء والمنزع القوي» ومهم رم 


و 
2 


ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعةء والكللات الجامعةء والطبع السهل, والتصرّف في القول 
القليل الكلفةء الكثير الرونق» الرقيق الحاشية, وكلاه) له في البلاغة الحجة البالغة» والقوة 
الدامغة» والقِدخ الفاج» والمميع الناجء لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم, والبلاغة ملك قيادهم, 
قد حَووا فنونهاء واستنبطوا عيونها. 5 0 هاء وعَلوا صرحا لبلوغ أسبابهاء 
فقالوا في الخطير والمهين» وتفننوا في الغث والسمينء وتقاولوا في الاك كر الهم 
والنثرء فا راعهم | لا رسول كريم» ا م خَلفِهِ تنزيل 
0 وان كنم فى ربب ما رتا على عدا فَأنُوأ بشورة من مله وَادْعُوأ 


ا مّن ذونِ | له إن کن 


صَادِقِينَ(23) قان نه تفْعَلواً ون فعاو (البقرة: 23 24)ء فل ن ا جْتمَعَتِ الإنش وَالْجنٌ 
َل أن يَأنُوأ بقل هَاذًا الْمُرءانِ لا ينون بمذإه ولو كان بَعْضْهُم عض ا(8 


فلم يزل يقرعهم شد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ» ويسفّه أحلاعم» ويخط أعلامهم» ويشيِّتُ 
نظاهمء ويذم ا وآباءهمء ويستبيح أرضهم وديارهم وأمواللهم» وهم في كل هذا ناكصون عن 
0 محجمون عن ماثلته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب» والاغترار بالافتراءء 
وقوطم: | ن هادا إلا سر يؤتز(24) سر مُسكَودٌ ] (القمر: 2). وإإِفْكٌ افْثنَاهُ1 (الفرقان: 4). 
ولأشاط ت 25 والمباهتة» والرضا بالدنبة. كقولم: (قُلُوبَا عُلَفٌ] (البقرة: 88)» 
واف ا كد مما تَدْعُوًا إِلَيْهِ وَفى عاذايكا وَفَرٌ ومن يتا وَبيْيِكَ حِجَابٌ] (فصلت: 5)» وإلآ تَسْمَعُوأ 
لادا القُرْءان وَالْعَوأْ فيه 0 6) والادعاء مع العجزء كقوطم: لو نَمَآء للا مل هان 
(الأقال: 31) وقد قال فم: ون تفْعلُوأ1 (البقرة: 24) فا فعلوا ولا قدرواء ومن تعاطى ذلك من 
سخفائهم كسيلمة» كُشِفٌ عواره لميعهم. وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامم وإلا لم يف على 
آهل الميز منهم أنه ليس من نط فصاحتهم» ولا جنس بلاغتهم» بل ولوا عنه مدبرين» وأنوا إليه 
مذعنين» وأنت إذا تأملت 00 تعالى: ولم في الْقِصاصٍ حياة] (البقرة: 179) وقوله: [وَلَو تزى لد 

9 قلا قوت وَأَخِدُوأْ من مان قري (51) ادْقمْ بالَتى هى اخسن فَإدَا الى بنك ويه عداو 

له وَل حَِيمٌ] (فصلت: 34) وقوله: [وَقِبلَ ياأَزض ابْلى 


ماك وَيامَعَآء أَفْلِعى وَغيص الْمَآه وَقْضَِ الأمْرٌ واشتوث على الجُودى وَقِيِلَ يعدا لموم 
الغالين(44) فكلا أخَذة بده فينم من أزشلنا عله ابا وميه من أحَذْئه اليح وم من 
ا و من ؛ ارتا وما كاه 0 َلك كوأ سه َطلُون(40) 

اا من اا و ا ن ای ا ا ا 
العرب» ومناش نظمها وها الذي جاء ا واتبث فواصل کلاته إليهء و1 
يوجد قبله ولا بعده نظير له ا ل E‏ و 
دونه آحلاحم» ولم بهتدوا إلى مثله في جنس كلام من نثرء أو نظمء أو جع» أو رجزء أو شعر. 


والإتجاز بكل واحد من النوعين» والإيجاز والبلاغة بذاتهاء أو الأسلوب الغريب بذاته» كل واحد 
منها نوع إتجازء لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهاء إذ كل واحد منها خارج عن قدرتها مباينٌ 
لفصاحتها وكلاهما. 


الوجه الثالث من الإتجاز: ما انطوى عليه من الإخبا E‏ م يكن ول بقع فوقم» فوجد 
ل 9 الذي أخبر كقوله تعالى: دحل الشجد الْحَرَامَ إن شَآء الله عامنين] (الفصم: 
7) وقوله عن الروم: و تن کر علوم سيطون ف بشع سني اروم : 3 4)» وقوله: 
2 على الي e‏ 9) وقوله: وعد الله ا القائعات 
2 فى الأرضٍ 5 ان شتلق اين من قبل لكان ن د. عم الى ارتتى لهم وام 
م بغر حؤفي: لور 55( وقوله: ِد ذا جَاء نَصِرٌ | وات ووأ بت الئاس يَدخْلُونَ فى 
دين الله أفواجا(ت) إن عَنْ برلا لمر و 41 لحافظون(9) سيئ اجنم ونون ال (5ه) 
اوم يعدم الله بأيْديك] (التوبة: 14) فكان كذلك ما اطلع عليه قارىء هذه السيرة» وما فيه 
من كشف أسرار المنافقين والمود» ومقالهم وكذبهم في حلفهم كقوله: [وَيمُوُونَ فى أَشْسِهمْ للا 
يعدبا | اله ما فول (الجادلة: 8 وقوله: فون فى أَنْفسِهم ما لآ ييدُونَ أكَ] (آل عمران: 154) 
وقوله: (مَن اين هَادُوأ يحرَفُونَ الگلم عن مَوَاضِعهِ وَيَتُوُونَ سيغتا وَعَصَيْئا کک 
وَراعِتا يا باس وَطَعْئاً فى الذين) (النساء : 46) إلى غير ذلك من الآيات البئّنات 


الوجه الرابع: ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأتم البائدة» والشرائع الداثرة» ما كان لا يعلم 
منه القصة الواحدة إلا الف من أحبار أهل الكناب» الذي قطم عمره في تعلّ ذلك» فيورده عليه 


الصلاة والسلام على وجمه» ويأق به على نصهء فيتٌ العالم بذلك بصحته وصدقه» وأن مثله لم ينل 
دي سر سيل لالد ربس أي و عليه لا 
مجالسة» لم يغب عنهمء ولا حمل حاله أحد منهم» وكثيراً ما كان ال و ل 
هذاء فينزل عليه من القرآن ما يتلو علهم منه دكا كقصص الأنبياءء وبدء الخلق» وما في الكتب 
السابقة ما صدقه فيه العلاء بهاء ول يقدروا على تكذيب ا ول يؤثر أن وا 6 
أظهر خلاف قوله من كتبه, ولا أبدى صحيحاًء ولا سقبأ من صحفه» بعد أن قزعهم ووجّنهم بقوله: 
قل فَأنُوأ بالتوْرَاةٍ اوها إن كنم ضادقين) (آل عمران: 93). 


وما يدلّ على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه ما تحدّاهم فيه الله بقوله: (قُلْ إن كاتث لَك الثّار 

الأَخِرَةُ عِندَ اله اة مّن دون الاس فوا اموت إن كث صَادِقِينَ(94) 

ا القرآن ليس من كلام البشر: الزوعة التي تلحق قلوب سامعيه» والهيبة التي 
تعتر هم عند تلاوته» لقوّة حاله» وإنافة خطرهء حتى كانوا يستتقلون سماعه» ويزيدهم نفوراء ولهذا 

قال صلى الله عليه وسام: «إن القرآن صعب مستصكب على من کرهه» وهو الحكم». 


وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه إقبالاًء وتكْيْة هشاشة ميل قلبه إليه 
وتصديقه به. قال تعالى: تفْشَوِرٌمِنْهُ جود اين يَخْشَوْنَ ريم ثم تين جلودمم وَفلُوبيُمْ إلى ل ذِكْرِ الله 
(الزمر: 23). وقال تعالى: لو رتا هادا ارعان عَلى جَبل لر ل ا 
ا 

فتن وجوه | ١:‏ مجاز القرآن: كنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنياء مع تكفل الله بحفظه. فقال: إإنَا 
ن تيلا روا واا له لَحَافِظُونَ(9) لا يأتيه مطل مِن بَيْنِ يَدَيْهُ وَلآ مِنْ خَلَفِهِا (فصلت: 42) 
ا اا إلا خبرهاء 0 اا ذا كه فهر وبلا قز مشي 
والأعصار كلها طالغة بأهل البيان» وحملة علم اللسان» وأمّة البلاغة» وفرسان الكلام» وجحمابذة 
البراعة» والملحد فهم كثيرء ا 
آلف كلمتين في مناقضته, ولا قدر فيه على مطعن صحيحء ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا 
رند نحيح» بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاءه في العجز بيديه» والنكوص على عقبيه. 

ولنختم لك هذا | | الباب بحديثه عليه الصلاة والسلام في القرآن قال: «إ ن الله أنزل هذا القران آمراً 
وزاجراء وسئة خالية» ومثلاً مضروباًء فيه نبوع وخبر من کان قبلك ونب ما بعدم وحكم ما بینک لا 


يخلقه طول الرّدِّ ولا تنقضي تجائبهء هو الحق ليس بالهزل» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» 
ولق خم بيد به فلج ومن حكر به أقسطء ومن عمل به أجزء ومن تمسك به هُديّ إلى صراط 
مستقيم » 0 الهدى من غيره أضله الله» ومن حك بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم» 
وفوف اللو راط المستقيم» وحبل | لله المتين» والشفاء النافع > عصمة لمن تمسك بهء ونجاة 
و ا يزبغ فَنُستَغتت». 


قال این ترايت سول اه ل 1 عليه وسام وقد حانث صلاة العصرء فالقسَ الناس ماء 
للوضوءء فلم يجدوهء في النبي ضن الله عليه وسام بوَضوء» فوضع في الإناء پده» اهر الناس أن 
يتوضؤوا منه. قال: فرأيثُ الماء ينبم من بين أصابعهء فتوضاً الناش حتى توضؤوا عن آخرهم, 
فقيل: م كنم ؟ قال زهاء ثلاغائة. 

مع فضل ماعٍ»» في ا فصئه في إناءء 3 وضع که فيه عل الماع يبع من بين اا 

وقال جابر: عطش الناش يوم الْدَيبية ورسول الله بين يديه ركه فتوضاً منهاء وأقبل الناس نحوه» 
وقالوا لس عندنا ما إلا ما في ل فوضع يده ف الركرةء عل الماء يعور من بين أضائعة 
كأمثال العيون. قبل 5 كنتم ؟ قال: لو كتا مائة ألف لكفاناء كتا خمس عشرة مائة. 


ا ا ا لمواطن الحفيلة» والجموع الكثيرةء لا 
تقطرق التهمة إلى الحدّث بهء لا مكلا أسرع شيء إلى تكذيه. ما جبلت عليه قوشهم من ذاك. 
ولا ام فهؤلاء قد رووا هذاء وأشاعوه وفسبوا حضور الم الغفير 
> ولم ینکر علبهم أحد من الناس ما حدَّثوا به عنهم آم فعلوه وشاهدوه» فصار كتصديق جميعهم 
50 تفجير الماء بركته» وإنداف اك رودعرة» :10 وود عن مااي سبلو قمة رو 
تبوك» وأنهم وردوا العين وهي تلمع بشيء من ماء مة مثل الشراك» فغرفوا من العين بأيديهم حتى 
اجقع فيه شيءء ثم عسل عليه الصلاة والسلام فيه وحمه ويديهء وأعاده فها جرت اء كثير» 


فاستقى الناس ‏ وفي رواية ابن إسحاق فانخرق من الماء ما له حس كح الصواعق ‏ ثم قال: 
«يوشك يا معاذ إن 0000 أ 0 اا د 0 قدُمنا e‏ 
ل ان 0 0 فشرب ا 
وملؤوا كل إناء معهم» ټل لي اا کا أخذها مني. وكانوا اثنين وسبعين رجلاً. 


ورويت قصص مشابهة لهذه عن كثير من الصحابة رضوان الله علهم في محال مختلفة» بحيث لا 
Es‏ 


000 أنه عليه الصلاة والسلام أطعم يوم ا وقال 
جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وان بُرْمتنا تفط کا هي» وان إن يننا ليخبز. وكان 
عليه الصلاة والسلام قد بصق في العجين والبرمة وبارك. وروى أبو أيوب أنه صنع لرسول الله 

e‏ الصلاة والسلام مائة وثمانين رجلاً. وروى مثل ذلك كثير 

من الصحابة كهبد الرحانبن أبي بكرء وسلمةبن 5 وأبي هريرة» وعمرين الخطاب» وأنسين 

مالك» رضوان الله علهم أجمعين. 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام قصة حنين الجذع» قال جابرين عبد اللّه: كان المسجد مسقوفاً 

على جذوع نخل» فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء ا 

معنا أذلك الجذع صوتا كصوت | لعشار. وفي رواية أنس: حتى ارج المسجد لخواره. وفي رواية 
سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوه به. وفي رواية المطلب: وانشق حتى جاء الني صلى الله عليه 

وسام فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره: فقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ هذا بکی لما فقد من 
ادعو عرو انع اشير رويد لول :نرق اكد رن هونا لاف دنا كل روود 
الله صلى الله عليه وسام» فأمر به فدفن تحت المنبر. وهذا الحديث خرّجه أهل الصحة»ء ورواه 


من الصحابة كثيرون» ورواه عنهم من التابعين ضعفهم» ومن دون عدّتهم يقع العلم لمن عي بهذا 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراء المرضى» وذوي العاهات» فقد أصيبت يوم أخد عبن 
قتادقين النعان حتى وقعت على وجنتيه» فردها عليه الصلاة والسلام» فكانت أحسن عينيه 
وأحدّهاء وبصق على 3 سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد» ها ضرب عليه ولا قاح» 
وأضاب ابن ملاعلب الأسكة استسقاءء فبعث إلى البي عليه الصلاة والسلام» فأخذ بيده حَقْوَةَ 
من الأرضة فتفل علهاء ثم أعطاها رسولهء فاخذها يرى أنه قد هُزیءَ بهء فآتاه بها وهو على 
شَعَىء فشرما فشفاه الله. وتقدم حديث علي ورمده في غزوة خيبر» وغير ذلك كثير ما يعجز 
قلمنا عن عدّهء ورواه ثقات المسلمين الأعلام. 


الله خادمك نس ادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فها آتبته». قال أنس: فوالله 
إن مالي لكثير, وان ولدي وولد ولدي لَيُعادّون اليوم نحو المائة. 

ودعا لعبد الرحانبن عوف بالبركة» فكان نصيب كل زوجة من زوجاته الأربع من تركته ثمانين ألفأً. 
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ودعا لمعاوية بالتمكين ف ا فنال الخلافة» ودعا لسعد بإجابة الدعوةء فا دعا على أحد إلا 
استجيب له وتقدم دعاؤه لعمربن الخطاب أن يعر الإسلام به» وقال 5 قتادة: «أفلخ وك 
اللهخ بارك في شعره وبشره»» ثمات وهو ابن سبعين سنة, كانه ابن خمس عشرة» ودعواته عليه 
الصلاة والسلام المستجابة أكثر من أن تُحصى يطّلع علا قارىء سيرتنا هذه. 


اھا م امك الله إياه من إجابة دعواته» فروي عن أنسيخ شالك قال قالت أن 3 شَأم: نشول 


أما ما أطلعه الله عليه من علم ما لم يكن فا سارت به الرككان» فعن حذيفة رضي الله عنهء قال: 
قام فينا رسول الله مقامأء ها ترك شيئأ يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إل حدّئه. حفظه من 
حفظه» ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابي هؤلاءء وأنه لمكو منه الشثىء فأعرفه فأذكه. کا 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه» وما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه؟ والله 
ما ترك عليه الصلاة والسلام من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلامائة فصاعداً إلا 


قد سجاه لنا باسعه» واسم أبيهء واسم قبيلته. وقد خرّح أهل الصحيح والأآمُة ما أعلم به أصحابه ما 
وعدهم به من الظهور على أعدائه» وفتح مكة» وببت المقدسء والجن» والشام» والعراق» وظهور 
الأمن حتى تظعن المرأة من ا إلى مكة, لا تخاف إلا اللهء وأنّ المدينة سغزى» وثفتح خير 
على يد علي في غد يومه» وما بفتح الله على أمّته من الدنياء ويُؤتون من زهرتهاء وقسمتهم كنوز 


اال ةا السيرة» وقدّمنا ما في القرآن من ذلكء وهذا 
يُغنينا عن الإطالة في هذا المقام سبك ما “معت. 


رماسو ENE a‏ ور انانمن ee‏ 
من آذاهء قال تعالى: [والله يَخْصِمْكَ ٠‏ من الكاس) (الائدة: 7 وقال: إواضبز لِک رَبك فإك 
عا (الطور: 0 وقال: الس الله بكافي عَبْدَهُ1 (الزمر: 36)» وقال: 00 6 
الْمُسْدَئْرءِينَ(95) وال يَعْصِمْكَ مِنَ الاس (المائدة: 67) صرف حُجابه» وقال: «انصرفوا فقد 
عصمني الله ». وقدّمنا حديث دُعثور وا رادته قتل لبي صلى e‏ > وعصمة | 3 
وذكرنا كثيراً ما حصل من أبي حمل لما أراد بالرسول المكايدء فكفاه الله شرّهء وما منّ الله به عليه 

ية الهجرة» وحديث سُراقة في الطريق» وعلى الملة فيكفينا من هذا الباب أنه عليه الصلاة 
والسلام مكث بين أعداء ألا و لد هي اموي شا بين المنافقين والهود عشر 
شبد : eT‏ إيصال أذى إليه صلى الله عليه وسلمء > بل كفاه مولاه شر أعدائه حتی 
أظهر الدين ومه. 
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